
تابع العلمانية وموقف الإسلام منها
الفصل الثالث

الإسلام يتنافى مع العلمانية

مما إسبق يظهر لنا أنّ العلمانية ظهرت في أوروبا نتيجة لظروف خاصة بعضها يتعلق
بالكنيسة وديانتها المحرفة، وطغيانها الأعمى في شتى المجالت الدينية والقتصادية والسياإسية،

وبعضها يتعلق بتعاليم النصرانية نفسها ودور اليهود.
وتلك الظروف ل تنطبق أعلى الإسلام؛ وذلك لإسباب أبرزها وأهمها ما يلي:

- أنّ أول ما يلاحظ في دين أوروبا هو التحريف الذي أصاب العقيدة والشريعة. أعقيدة1
التثليث المضطربة، والناجيل المحرفة والمتناقضة، ثم النظرة القاصرة التي فصلت الدين أعن

الدولة والحياة، واحصرته في الديرة والكنائس.
ًا لكل شأن ًا كاملً ومحدد أما الإسلام فهو أعقيدة، وشريعة دين ودولة، احيث وضع نظام

من شئون الحياة.
ُبشْرََىقال تعالى:  ْءٍء ًوَهُُدًَى ًوَرَحْمَةً ًوَ ُكلّ ًشَيْ ِل ًا ً َيان ْب ِت َتابَ ً ِك ْل ْيكَ ًا َل َنا ًعَ ْل َنزّ {وَ

ِلمِينَ}َ ْلمُسْ .1ِل
قال ابن كثير - راحمه الله - أعند تفسيره لهذه الية:

قال ابن مسعود: "قد بين لنا في هذا القرآن كل أعلم وكل شيء"، وقال مجاهد: "كل
احلل وكل احراام، وقول ابن مسعود أأعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل أعلى كل أعلم نافع من خبر
ماإسبق، وأعلم ما إسيأتي، وكل احلل واحراام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ومعاشهم

.2ومعادهم.."
وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن من التغيير بخلف الكتب السابقة قال تعالى:

ُظُونَ}َ َلحَافِ َلهُ ً ّنا ً ِإ ْكرَ ًوَ ّذ َنا ًال ْل َنزّ َنحْنُ ً ّنا ً ِإ }
3.

ّنه ليس في الإسلام كهنوت 2 أأ ول واإسطة بين الخالق وخلقه، وبإمكان أي مسلم في4- 
أي مكان وفي أي زمـان، من ليل أو نهار أن يتصل بربه بل كاهن ول قسيس.

َذاقال تعالى:  ِإ ُّداعِ ً َة ًال َدعَُْو ُأجِيبُ ً ّني ًقَرِِيبٌ ً ِإ ّني ًفَ َبادِِي ًعَ َلكَ ًعِ َأ َذا ًسَ ِإ {وَ
.5َدعَانِ}َ

ّلهَوقال أعز وجل:  َكرُوا ًال َذ ْنفُسَهُمْ ً َأ َلمُُوا ً َظ َأوْ ً ُلُوا ًفَاحِشَةً ً َذا ًفَعَ ِإ ّلذِِينَ ً {وَا
ُلُوا ًوَهُمْ َلَى ًمَا ًفَعَ ُِيصِرّوا ًعَ َلمْ ً ّلهُ ًوَ ِإِل ًال ُنُوبَ ً ّذ َِيغْفِرُ ًال ِبهِمْ ًوَمَنْ ً ُنُو ُذ ِل َتغْفَرُوا ً فَاسْ

َلمُُونَ}َ .6َِيعْ
والإسلام إنما جاء لتحرير العباد، من أعبودية العباد إلى أعبادة ربّ العباد دون من إسواه،

ًا من كان. ول يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى كائن
َِيقُُولَقال تعالى:  ُثمّ ً َة ً ُبُّو ّن ْكمَ ًوَال ْلحُ َتابَ ًوَا ِك ْل ّلهُ ًا َيهُ ًال ِت ُِيؤْ َأنْ ً ْءٍر ً َبشَ ِل َكانَ ً {مَا ً

َتابَ ِك ْل ّلمُُونَ ًا ُتعَ ُتمْ ً ْن ُك ِبمَا ً ّيينَ ً ِن ّبا ُنُوا ًرَ ُكُو ِكنْ ً َل ّلهِ ًوَ ُدونِ ًال ِلي ًمِنْ ً ًا ً َباد ُنُوا ًعِ ُكُو ّناسِ ً ِلل
ُكفْرِ ْل ِبا ُكمْ ً ْأمُرُ َِي َأ ًا ً َباب َأرْ ّيينَ ً ِب ّن َكةَ ًوَال ِئ ْلمََل ُذوا ًا ّتخِ َت َأنْ ً ُكمْ ً ْأمُرَ َِي ُْدرُسُُونَ ًوَِل ً َت ُتمْ ً ْن ُك ِبمَا ً وَ

ِلمُُونَ}َ ُتمْ ًمُسْ ْن َأ ْذ ً ِإ َُد ً َبعْ
7.

والنبياء - أعليهم الصلة والسلام - إنما بعثوا بالدأعوة إلى أعبادة الله واحده ل شريك له؛
ّطاغُُوتَ}َكما قال تعالى:  ُبُوا ًال ِن َت ّلهَ ًوَاجْ ُُدوا ًال ُب َأنِ ًاعْ ْءٍة ًرَسُُوِل ًً ُأمّ ُكلّ ً َنا ًفِي ً ْث َبعَ ُْد ً َلقَ .8{وَ

ِإِلوقال أعز وجل:  َلهَ ً ِإ ّنهُ ًِل ً َأ ْيهِ ً َل ِإ ُنُوحِي ً ِإِّل ً ْءٍل ً ِلكَ ًمِنْ ًرَسُُو ْب َنا ًمِنْ ًقَ ْل َأرْسَ {وَمَا ً
ُُدونِ}َ ُب َنا ًفَاعْ .9َأ

ُدونِوقال إسبحانه:  َنا ًمِنْ ً ْل َأجَعَ َنا ً ِل ِلكَ ًمِنْ ًرُسُ ْب َنا ًمِنْ ًقَ ْل َأرْسَ َألْ ًمَنْ ً {وَاسْ
ُُدونَ}َ َب ُِيعْ ِلهَةً ً .10الرّحْمَنِ ًآ

ًا أعن الملئكة الكراام:  إإخبار ِلكَوقال تعالى  َذ ِنهِ ًفَ ُدو َلهٌ ًمِنْ ً ِإ ّني ً ِإ ْنهُمْ ً َِيقُلْ ًمِ {وَمَنْ ً
ِلمِينَ}َ ّظا َنجْزِِي ًال ِلكَ ً َذ َك ّنمَ ً .11َنجْزِِيهِ ًجَهَ
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-والإسلام يقرر أنه ل أعصمة لبشر إل الرإسول - صلى الله أعليه وإسلم - فيما يبلغه أعن3
ُكمْ}َربه، وبعد ذلك فالكل إسواء رجل دين أو رجل دنيا  ْتقَا َأ ّلهِ ً َُد ًال ْن ُكمْ ًعِ ْكرَمَ َأ ِإنّ ً }

، وبذلك13
إسد الإسلام الباب أماام نظاام الكهانة الذي ابتدأعه القساوإسة، ولم يعترف بوجود طبقة ممتازة

يدأعي رجال الدين أن لها أعصمة أو قداإسة، وأإساس التحاكم بين جميع الناس هو كتاب الله
ّلهَ تعالى وإسنة نبيه - صلى الله أعليه وإسلم - قال تعالى: ِطيعُُوا ًال َأ ُنُوا ً ّلذِِينَ ًآمَ ِّيهَا ًا َأ َِيا ً }

ّلهِ َلَى ًال ِإ ُه ً ّدو ْءٍء ًفَرُ ُتمْ ًفِي ًشَيْ َنازَعْ َت ِإنْ ً ُكمْ ًفَ ْن َلْمْرِ ًمِ ِلي ًا ُأو ِطيعُُوا ًالرّسُُولَ ًوَ َأ وَ
ْأوِِيَل}ًَ َت َأحْسَنُ ً ْيرٌ ًوَ ِلكَ ًخَ َذ ِم ًالْخِرِ ً َيُْو ْل ّلهِ ًوَا ِبال ُنُونَ ً ُتؤْمِ ُتمْ ً ْن ُك ِإنْ ً .14وَالرّسُُولِ ً

ّنه ليس في الإسلام صراع أو خصاام بين الدين والعلم، كالذي احدث بين الكنيسة4 أأ  -
ورواد الفكر الغربي في أعصر النهضة، بل إن الإسلام أعلى العكس من ذلك فيه انسجاام تاام

بينهما، ودأعوة جادة من الإسلام للعلم والتعليم.
إن طلب العلم في الإسلام فريضة أعلى كل مسلم ومسلمة ولم يقيد احرية العلماء

والبااحثين، فقد دأعا القرآن إلى العلم في كثير من اليات البينات.
وفي راحاب القرآن الكريم، وبتوجيه منه قامت في العالم نهضة أعلمية، ووصل العلماء
من خلله إلى كثير من البتكارات العلمية في مختلف المجالت؛ كالطبيعة والكيمياء والفلك

والطب وغيرها.
َبادِهِوقد أشاد القرآن الكريم بمنزلة العلماء قال تعالى:  ّلهَ ًمِنْ ًعِ َِيخْشََى ًال ّنمَا ً ِإ }

ُء}َ َلمَا ْلعُ .15ا
وقد قرنهم الله تعالى بنفسه وملئكته في الشهادة بواحدانيته تعالى؛ قال إسبحانه:

ِإِّل ًهَُُو َلهَ ً ِإ ْلقِسْطِ ًِل ً ِبا ًا ً ِئم ِم ًقَا ْل ْلعِ ُلُو ًا ُأو َكةُ ًوَ ِئ ْلمََل ِإِل ًهَُُو ًوَا َلهَ ً ِإ ّنهُ ًِل ً َأ ّلهُ ً َُد ًال { ًشَهِ
ِكيمُ}َ ْلحَ ْلعَزِِيزُ ًا .16ا

كما أن أول نزول القرآن الكريم أعلى النبي - صلى الله أعليه وإسلم -قد نوه بقيمة
ْأالقراءة والتعليم؛ قال تعالى:  ْءٍق ًاقْرَ َل ْنسَانَ ًمِنْ ًعَ ِل َلقَ ًا َلق ًخَ ّلذِِي ًخَ ّبكَ ًا ِم ًرَ ِباسْ أ ً

ْ {اقْرَ
َلمْ}َ َِيعْ َلمْ ً ْنسَانَ ًمَا ً ِلْ ّلمَ ًا ِم ًعَ َل ْلقَ ِبا ّلمَ ً ّلذِِي ًعَ ْكرَمُ ًا َل ّبكَ ًا .17وَرَ

والعلم في الإسلام أعاام وشامل، يقوام أعلى اإستغلل طاقات النسان والكون بما يحقق
للنسانية الرخاء والإستقرار، وذلك يشمل جميع المعارف التي تحتاج إليها البشرية، إسواء أكان

مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية، كعلوام الدين من العقيدة والتفسير والحديث والفقه
والدأعوة وغيرها، أام كان مصدرها التجربة والنظر في الكون والحياة؛ كالرياضيات والكيمياء

وأعلوام الطب والفيزياء والهندإسة وغيرها، وهذا الشمول دلت أعليه نصوص كثيرة؛ منها قوله -
ًا إلىصلى الله أعليه وإسلم -:  ًا، إسهل الله به طريق ًا يلتمس فيه أعلم "ومن إسلك طريق

"إذا مات.وأعن أبي هريرة رضي الله أعنه أن رإسول الله صلى الله أعليه وإسلم قال: 18الجنة"
.19النسان انقطع أعمله إل من ثلثة إل من صدقة جارية، أو أعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدأعو له"

ومما يدل أعلى أنه ل مجال للصراع بين الدين والعلم في الإسلام، أنه لم يحدث في
ًا يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء، وجد التاريخ الإسلمي أن أعالم

نفسه معزولً أعن العقيدة الإسلمية، أو وجد أنها تعطله أعن البحث العلمي الدقيق، وإنما أعاش
العلم في ظلل العقيدة.

- ليس في الإسلام تعاليم فات أوانها، أو أاحكاام انقضى زمنها. إن كل مافي الإسلام احي5ٌ
ًا، صالح للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن تعود الحياة إلى ربها. والإسلام ًا، متجدد دائم دائم

.20بهذا الشمول، وبهذه المرونة قد كفل لاحكامه التطبيقية النمو والتجدد أعلى مدى الزمان
ْءٍء}َقال تعالى:  َتابِ ًمِنْ ًشَيْ ِك ْل َنا ًفِي ًا ْط ْيكَوقال إسبحانه: 21{مَا ًفَرّ َل َنا ًعَ ْل َنزّ {وَ

ِلمِينَ}َ ْلمُسْ ِل ُبشْرََى ً ْءٍء ًوَهُُدًَى ًوَرَحْمَةً ًوَ ُكلّ ًشَيْ ِل ًا ً َيان ْب ِت َتابَ ً ِك ْل َيُْومَوقال تعالى: 22ا ْل {ا
ًا}َ ِلسَْلمَ ًدِِين ُكمُ ًا َل ِتي ًوَرَضِيتُ ً ِنعْمَ ُكمْ ً ْي َل ْتمَمْتُ ًعَ َأ ُكمْ ًوَ َن ُكمْ ًدِِي َل ْلتُ ً ْكمَ .23َأ

قال الماام ابن كثير - راحمه الله - أعند تفسيره للية الخيرة:
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"هذه أكبر نعم الله تعالى أعلى هذه المة، احيث أكمل الله تعالى لهم دينهم، فل يحتاجون
- ولهذا جعله الله تعالى خاتم إلى دين غيره، ول إلى نبي غير نبيهم - صلوات الله وإسلمه أعليه

النبياء، وبعثه إلى النس والجن، فل احلل إل ما أاحله، ول احراام إل ما احرمه، ول دين إل ما
24شرأعه، وكل شيء أخبر به فهو احق وصدق، ل كذب فيه ول خلف".

ِتهِ ًوَهَُُو ًالسّمِيعُوقـال تعالى:  ِلمَا َك ِل ُّدلَ ً َب ُْدِل ًًِل ًمُ ًا ًوَعَ ُْدق ّبكَ ًصِ ِلمَتُ ًرَ َك َتمّتْ ً {وَ
ِليمُ}َ ْلعَ .25ا
أأنّ الملاحظ أن الموطن الذي ولد فيه الفكر العلماني - وهو إنجلترا وفرنسا وألمانيا -6  -

ًا لم يأخذ بالتجاه العلماني في التطبيق في الحياة العلمية، فالتاج البريطاني لم يزل احامي
للبروتستانت، وفرنسا لم تزل احامية للكثلكة في صورة أعملية، والدولة في إنجلترا وفرنسا

والوليات المتحدة المريكية وألمانيا أعلى الرغم من أنها أعلمانية - تساأعد المدارس الدينية من
ضرائبها الخاصة التي تجبيها من المواطنين، مع أعلمها باإستقلل هذه المدارس في برامجها

.26التعليمية
):12227جاء في صحيفة المدينة المنورة العدد (

إن العلمانية في مفهوام المجتمع الغربي ل تعني التحرر من الدين ونبذه كما يتوهم
 الشهيرة التي احدثت بين بريطانيا27البعض في أعالمنا الإسلمي، ففي احرب "الفولكلند"

ًا لرئيسة الوزراء -آنذاك- وهى تذهب1982والرجنتين أعاام  ام نقل التليفزيون البريطاني صور
إلى الكنيسة مصلية وداأعية، وأثناء احرب الخليج اتصل الرئيس المريكي – السابق - "جورج

ًا، بوش" باثنين من رجال الدين أبلغهما أنه يصلي من أجل السلام، وإن الرجال الثلثة صلوا مع
وهذا المر ل يقتصر أعلى الرؤإساء، بل يشمل الاحزاب كذلك، فهذا احزب العمال البريطاني يبدأ

مؤتمره السنوي بالصلوات المسيحية في الكنيسة، وممن أعرفوا بتدينهم في هذا الحزب: النائب
ًا ًا أعلى اليسار المتشدد في الحزب نفسه وكان - أيض العمالي السابق "إريك هيفر" وكان محسوب

ًا أعن الديانة المسيحية. ًا أعاملً في الكنيسة، وألف قبل وفاته كتاب - أعضو
وقد احضرت "تاتشر" رئيسة وزراء بريطانيا - آنذاك - صلة تخصه بعد وفاته، ولما إسئلت:

ما الذي يجمعها بشخص مثل "هيفر" ؟
أجابت فيما معناه: هو التوجه الديني المسيحي.

وكذلك شوهد "ديفيد أوين" وزير خارجية بريطانيا العمالي السابق في أعهد احكومة
ًا. جيمس كالهان وهو داخل الكنيسة متأملً ومتعبد

وقد كان "جورتوماس" المتحدث باإسم مجلس العموام البريطاني لفترةطويلة يعمل
ًا في الكنيسة إضافة إلى أعمله .28واأعظ

هذه أمثلة قليلة ولكنها ذات دللة ومعنى، وهى تكشف جهل كثير من العلمانيين في
أعالمنا الإسلمي، وتخبطهم في مفهوام العلمانية الذي أولعوا به. وإذا كانت هذه الفئة المحسوبة
أعلى المسلمين تجعل التجرؤ أعلى كتاب الله تعالى وإسنة رإسوله - صلى الله أعليه وإسلم - من

 ضد الديانة29باب احرية الكلمة،فإنها تجهل أن احرية الكلمة في الغرب ل تجيز التجديف
المسيحية، وإن من يفعل ذلك يتعرض لعقاب صارام، ومناهضة شديدة من قبل المؤإسسات
ّد إسواء، وإذا كان هذا البعض يتوهم أن التنصل من ثوابت أعقيدته الرإسمية والشعبية أعلى اح

ًا في أعيون الخرين، فإن العكس هو الصحيح؛ فالمم ل تحترام الإسلمية السمحة يجعله أعظيم
ًا. ًا وبهتان من ينبذون تعاليم دينهم أو يتجرأون أعليه زور

الفصل الرابع

أعوامل انتقال العلمانية إلى العالم الإسلمي وآثارها السيئة أعليه
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بدأت فكرة العلمانية تغزو العالم الإسلمي منذ أكثر من قرن من الزمان لكنها لم تتمكن
إل في بداية القرن العشرين الميلدي، احين طبقت - أعلى مستوى الدولة - أعلى أنقاض الخلفة

العثمانية ثم إسرت إلى أكثر بلدان العالم الإسلمي وكانت هناك أعدة أعوامل رئيسية إساأعدت
أعلى ظهور انتقال العلمانية إلى العالم الإسلمي أهمها:

أولً: انحراف كثير من المسلمين أعن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة،
ومن هنا كثرت البدع والخرامات والشعوذة والهواء وقلّ الفقه في الدين بينهم.

ومن انحراف بعض المسلمين أعن أعقيدتهم ظهور الفرق الصوفية
بينهم، وكان من الخطاء الإساإسية في الفكر الصوفي النظرة العدائية إلى الحياة الدنيا تلك التي

يبدو أنها متأثرة بالفكر البوذي والفلسفات المنحرفة.
واحدث أن أقبل العامة بقيادة المتصوفين أعلى الطقوس والوراد. وهذا الخلط الصوفي
الاحمق يعتبر أول تصدع أصاب كيان المة الإسلمية، وهذا النحراف العقدي وقع قبل ااحتكاك
الغرب اللديني بالشرق، بل قبــل قياام الدولة العثمانية، وفي آخر أعهد العثمانيين ازداد المر
ًا وتطورت النحرافات احتى توهم الناس أن العبادة هي ما يأمر به المشايخ والولياء من إسوء
البدع، ووقعت المة في شرك احقيقي، وذلك بما يمارإسه الناس من بدع الضراحة والمشاهد

والمزارات، وتقديس الموتى والأعتماد أعليهم في جلب النفع ودفع الضرر، ووصل المر إلى احالة
ًا احين كانت جيوش المستعمرين تقتحم المدن الإسلمية، والمسلمون يستصرخون مزرية جد

.30بالإسياد أو الولياء الذين قد مضى أعلى وفاتهم مئات السنين
ومن ذلك قول بعض الشعراء:

لوذوا بقبر أبي أعمريا خائفين من التتر

وقـال:

31ينجيكم من الضّـررأعوذوا بقبر أبي أعمر

ولذلك يقول ابن تيمية - راحمه الله تعالى - أعنهم:

"وأما الجهاد فالغالب أعليهم أنهم أبعد من غيرهم، احتى نجد في أعواام المؤمنين من
الحب للمر بالمعروف والنهي أعن المنكر والمحبة والتعظيم لمر الله، والغضب والغيرة لمحارام

ًا في طريق الله ًا منهم يعدون ذلك - أي الجهاد - نقص إإنّ كثير الله، مال يوجد فيهم، احتى 
ًا" .32وأعيب

.33بل ربما يظنون أن الذكر والتفكر والفناء والبقاء هو الصل والهم"

ًا: الإستعمار الغربي والشرقي: ثاني

لقد تعرض العالم الإسلمي لهجمات قوية من قبل أأعدائه أعبر أعصور التاريخ، ولكن لما
ًا للجهاد في إسبيل الله، اإستطاأعوا أن يردوا كان المسلمون متمسكين بدينهم وأكثر اإستعداد

احملت أأعدائهم، ولكن لما ضعف المسلمون وكثرت فيهم البدع والخرافات واجتالتهم الطرق
الصوفية، ولجأ بعضهم إلى التعلق بالقبور والتمسح بها والذبح لها ودأعاء الموتى، واإستسلم

بعضهم إلى ملذات الدنيا، والبعض الخر بدأ يتشبث بالفكار الوافدة، وقعدوا أعن الجهاد، بعد
ذلك انقض أعليهم الأعداء من كل جانب ولم تنته الحربان العالميتان إل والعالم الإسلمي غالبه

تحت السيطرة الغربية النصرانية أو الروإسية الشيوأعية.
أعدا المملكة العربية السعودية التي احماها الله تعالى من الإستعمار والاحتلل، وذلك لن

هذه البلد احرام الإسلام، بها المدينتان المقدإستان: مكة المكرمة دار القبلة ومهبط الواحي،
والمدينة النبوية مأوى رإسول الله - صلى الله أعليه وإسلم - ومأرز اليمان، وقد أنعم الله أعليها

بدأعوة التواحيد التي أأعلنها الماام المجدد الشيخ محمد بن أعبدالوهاب - راحمه الله تعالى-
ونصرها الماام محمد ابن إسعود وأاحفاده - راحمهم الله - ثم هيأ الله لها الملك أعبدالعزيز - راحمه
الله - الذي جمع الكلمة وواّحد الصف تحت راية التواحيد، وهذا هو السر في أعدام دخول المحتلين

هذه البلد.
وكذلك أفغانستان وشمال اليمن لم يدخلهما الاحتلل - آنذاك - وذلك لتمسك أهلهما

 ولكن لما كثر في أهل أفغانستان34بالإسلام، ولوأعورة مسالكهما، ولصلبة أهلهما في الدفاع
الخبث، وقل تمسكهم بالإسلام غزتهم الشيوأعية الملحدة، ولكن لم يلبث المجاهدون الفغان -

ومعهم كثير من المسلمين - أن أأعلنوا الجهاد في إسبيل الله، ووقفوا أماام جحافل الكفر
واللحاد.
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ونسأل الله الذي أخرج الشيوأعيين من أفغانستان أن يجمع كلمة أهلها أعلى الحق، وما
فيه مصلحة أفغانستان المسلمة.

وفيما يلي نوّد اأعطاء فكرة أعن كل من الإستعمار الغربي والإستعمار الشرقي:

أولً: الإستعمار الغربي:

إن الإستعمار الغربي الذي إسيطر أعلى كثير من البلدان الإسلمية لم يكن مخططه أن
ّططاته يستغل خيرات تلك البلد ويستعبد إسكانها فحسب - كما يظن البعض - بل كان أهم مخ

محاربة الإسلام، وتجهيل المسلمين بحقيقة دينهم بجميع الوإسائل الممكنة له الظاهرة والخفية.
وإليك أهم الوإسائل التي اإستعملها الإستعمار في محاربة المسلمين:

أ- نشر الثقافة الغربية أعلى نطاق واإسع، مع السعي في التخفيف من الثقافة العربية
الإسلمية أو القضاء أعليها إن أمكن ذلك ولو مع طول الزمن.

ب- تشجيع مدارس التبشير المسيحي، وتدوين مناهجها لكي ينصرف أبناء المسلمين
إليها تاركين مدارإسهم الإسلمية، وقد نجح في ذلك كله.

ج- تشجيع الطوائف المنحرفة التي تعمل باإسم الإسلام في ميدان الدأعوة كالقاديانية،
وبعض الطوائف الصوفية؛ ليتمكن من ضرب الإسلام ودأعوته من الداخل بأيد تنتمي إليه، تلهج

بذكره، وهذا أخطر إسلح اإستعمله الإستعمار ضد الإسلام ودأعوته.
هـ- اأعتبار اللغة النجليزية لغة رإسمية في كثير من البلدان العربية والإسلمية، مما جعل

شباب المسلمين يقبلون أعلى هذه اللغة في الوقت الذي يجهلون فيه لغتهم الصلية، بل
اإستطاع الإستعمار أن يحمل الشباب السذج أعلى كراهية الإسلام وأهله بدأعوة أنه دين تعصب،

.35ودين تأخر، وانطلى هذا الكلام أعلى شباب المسلمين؛ لجهلهم احقيقته فضلوا
وبسبب الإستعمار والتبشير انتشرت المعتقدات العلمانية في العالم الإسلمي.

وقد احرص الغرب منذ وطئت أقدامه أراضي المسلمين أعلى نشر العلمانية بأكثر من
إسبيل. وكان أهم مجالت نشرها ووإسائلها فيما يلي:

- في التعليم وله في ذلك أكثر من إسبيل أهمها:1

ًا. ًا ومعنوي (أ) احصر التعليم الديني واحصاره مادي

(ب) البتعاث إلى الدول غير الإسلمية واحقق ذلك البتعاث نتائجه المقصودة.

(ج) نشر المدارس الجنبية في البلد الإسلمية.

(د) تمييع المناهج الإسلمية باإسم التطور.

(هـ) نشر الختلاط بين الجنسين في مرااحل التعليم وقد بدأوا بها في الجامعات.

- في الأعلام والأعلام يخاطب المليين من الناس ببرامجه، وأكثر هذه المليين إساذجة2
تؤثر فيها الكلمة مقروءة أو مسموأعة أو منظورة.

.36- إبعاد الإسلام أعن مجال التطبيق3

ومما يدل أعلى دور الإستعمار الغربي في نقل العلمانية إلى البلدان الإسلمية أن أول
أعمل قاام به النجليز في الهند هو إلغاء الشريعة الإسلمية، وأول أعمل قاام به نابليون في مصر

هو تعطيل الشريعة الإسلمية، وإاحلل القانون الفرنسي محلها، وأول أعمل قاام به المخطط
اليهودي الصليبي في تركيا هو إلغاء الشريعة الإسلمية ثم إأعلن تركيا دولة لدينية.

ًا غادر المستعمرون ديار المسلمين بعد أن خلفوا أعلى تركتهم ورثة مخلصين؛ "وأخير
.37ليحافظوا أعليها، ولنهم يتمكنون من العمل في صالحهم أكثر مما يتمكنون هم بأنفسهم"

ًا: الإستعمار الشرقي: ثاني

يقول شيخنا الدكتور محمد أمان الجامي - راحمه الله -: "فبينما يعاني الدأعاة تلك المعاناة
من الإستعمار الغربي وورثته المخلصين إذا هم يفاجأون باإستعمار من نوع آخر أشد ضراوة،
ًا يظهر ًا أعلى الدأعوة الإسلمية وأهلها، وهو الإستعمار الشرقي الملحد، وكان ماكر وأشد احقد
ًا من الراحمة في أإسلوب معسول يخدع السذج من الناس، فقد خدع الطبقة ّويين نوأع للغوغا

الفقيرة ووأعدهم بثراء يأتيهم بين أعشية وضحاها إذا آمنوا به، وأخلصوا له ليثيرهم ضد الغنياء،
وأصحاب الموال الطائلة، وكان يضحك أعلى إسذاجة الفقراء، فيقول لهم: إن هؤلء القطاأعيين
طالما ظلموكم، ونحن نريد أن نمنّ أعليكم، وننقذكم مما أنتم فيه من الفقر والحاجة، ونرفعكم

إلى المستوى اللئق بكم؛ لتحقق بذلك العدالة الجتماأعية، احتى تعيشوا مع هؤلء الثرياء
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ًا وصفقوا لهم احتى كلت أيديهم من ًا إلى جنب، ومن هنا طار الفقراء فراح القطاأعيين جنب
التصفيق، وهتفوا لهم بالبقاء: يعيش يعيش احتى بحت احناجرهم، فجعل الفقراء ينتظرون الثراء

ًا، فإذا ًا بل الحالة تزداد إسوء الموأعود به من السادة المستعمرين الشيوأعيين فلم يجدوا شيئ
المستعمرون يهجمون أعلى أموال الثرياء فيصادرونها باإسم الفقراء، ولكن لم تنقل إلى خزائن
الفقراء -كما كان يتوقع الفقراء - بل نقلت إلى الخزينة الخاصة لتشتري بها الضمائر الرخيصة،

واليدي الثيمة لتسلط أعلى دأعاة الإسلام، وأعلماء المسلمين بالتعذيب والتشريد والتقتيل
لمحاولة القضاء أعلى الدأعوة وأهلها.

إن هذا الإستعمار الشرقي من مكائده أنه دخل المنطقة وهو ينادي ويهتف مع
المواطنين: يسقط الإستعمار، يسقط الإستعمار، الإستعمار أعدو النسانية إلى آخر الهتافات

ّيون، وهتفوا بحياة الرفيق المخلص أعلى درب الحرية: الرفيق الرفيق، المضللة فاطمأن الغوغاو
ولكنه لم يرفق بهم ولم يراحمهم.

وهكذا. ول يزال يفسد في الرض، ويسفك الدماء، ويهلك الحرث والنسل، ويكسب
الصدقاء من أناس من بني جلدتنا، ويتكلمون بلساننا، وينتسبون إلى ديننا وإإسلمنا، فيما يبدو
للناس، وأعلى الرغم من ذلك كله كان هذا الإستعمار هو صديق جمهور الغوغائيين؛ لنه يـمدنا

بالإسلحة التي يحارب بها الإستعمار إنها من أعجائب الدهر!! وهل هناك اإستعمار أظلم من هذا
ًا ول دنيا.  ُلُوبُالإستعمار الذي لم يترك لنا دين ْلقُ َتعْمََى ًا ِكنْ ً َل ْبصَارُ ًوَ َلْ َتعْمََى ًا ّنهَا ًِل ً ِإ {فَ

ُُدورِ ً ً ً ً}َ ِتي ًفِي ًالصّ ّل 38ا

 39فما قيمة الإسلحة التي ندفع ثمنها ديننا وأعقيدتنا؟؟ أفل يعقلون!!".إهـ

 راحمه الله - احقيقة الإستعمار الشرقي الشيوأعي،–وهكذا صور لنا شيخنا محمد أمان 
ّيين من الناس، فلما مكنوه من المر، وجدوا أنفسهم أنه الذي قاام أعلى تضليل السذج والغوغاو

قد إسلبهم دينهم ودنياهم.
قال الشاأعر:

إلما أاحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والفلس بالرج
ًا: الغزو الفكري: ثالث

وذلك بمحاولة إبعاد المسلمين أعن دينهم بوإسائل مختلفة، وتحت أإسماء خادأعة رقيقة
مثل: "التغريب، التحديث أو الحداثة، التمدين، التحضر، التغيير الجتماأعي، وأعملت العلمانية في

.40مجالتها، وشقت طريقها في مجاريها"
قال إسمااحة الشيخ أعبد العزيز بن باز - راحمه الله -: "الغزو الفكري هو مصطلح احديث

يعني مجموأعة الجهود التي تقوام بها أمة من المم للإستيلء أعلى أمة أخرى أو التأثير أعليها احتى
تتجه وجهة معينة.

وهو أخطر من الغزو العسكري؛ لن الغزو الفكري ينحو إلى السرية، وإسلوك المآرب
الخفية في بادئ المر، فل تحس به المة المغزوة، ول تستعد لصده والوقوف في وجهه احتى

تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه المة تصبح مريضة الفكر والاحساس، تحبّ ما يريده لها
أعدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه.

وهو داء أعضال يفتك بالمم، ويذهب شخصيتها، ويزيل معاني الصالة فيها، والمة التي
ًا وإفهامها إسبيل الرشد ًا صعب تبتلى به ل تحس بما أصابها، ول تدري أعنه؛ ولذلك يصبح أعلجها أمر

ًا.." ًا أعسير .41شيئ
ًا: المستشـرقون: رابع

ًا أعديدة في الوصول إلى أغراضهم ومنها: إسلك المستشرقون طرق

- التدريس الجامعي.1

- جمع المخطوطات العربية وفهرإستها.2

- التحقيق والنشر.3

- الترجمة من العربية إلى اللغات الوروبية.4

- التأليف في شتى مجالت الدراإسات العربية والإسلمية، بالضافة إلى الشتراك في5
بعض المجامع اللغوية، والمجامع العلمية في العالم الإسلمي.

ًا من الكتب التي ولكن أخطر وإسائلهم أعلى الطلق كانت هى: التأليف احيث ألفوا كثير
تطعن في الإسلام ومنها كتاب "احياة محمد" للسير ولين مور، و"الإسلام" للفردجيوام،

و"الإسلام" لهنري لمنس، و"دأعوة المآذنة" لكينيت كراج، و"ترجمة القرآن" لربري، و"الإسلام"

).46إسورة الحج، الية ( 38
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و"مصادر الإسلام" لتسدل، ومن أخطر الكتب التي بثها المستشرقون: دائرة42لصموئيل زويمر 
.43المعارف، وقاموس المنجد، والموإسوأعة الغربية الميسرة

ًا أعن وما كتبه المستشرقون أعن الإسلام قد اشتمل أعلى الكثير من الفتراءات إما أعمد
احقد وقصد إلى إضعاف أعقيدة المسلمين - وهو الرجح - وإما جهلً منهم بالمصادر الإسلمية،

إساأعد أعليه جهلهم بلغة الإسلام اللغة العربية.
وتتلخص جهود المستشرقين في هذا المجال فيما يلي:

- الطعن في احقيقة الإسلام والقرآن والنبوة.1

- الزأعم بأن الإسلام اإستنفذ أغراضه، وهو أعبارة أعن طقوس وشعائر رواحيــة.2

- الزأعم بأن الفقه الإسلمي مأخوذ من القانون الروماني.3

- الزأعم بأن الإسلام ل يتلءام مع الحضارة ويدأعو إلى التخلف.4

- الدأعوة إلى تحرير المرأة وفق الإسلوب الغربي.5

- تشويه الحضارة الإسلمية وتاريخها.6

- تضخيم احجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلمي، والزأعم بأنها احركات إصلح.7

- إاحياء الحضارات القديمة.8

- اقتباس النظمة والمناهج اللدينية أعن الغرب ومحاكاته فيها.9

- تربية الجيال تربية ل دينية.10

.44وقد انتشرت هذه المعتقدات مع الإسف في العالم الإسلمي

ًا: المنصّـرون: خامس

ًا مشتركة لهم وإسائل متداخلة، ويمكن القول بأن كما أن للمستشرقين والمنصرين أهداف
ميدان المستشرقين الإساإسي هو الثقافة والفكر، بينما يركز المنصرون جهودهم في النوااحي

الجتماأعية والتربوية.
وقد نقل المنصّرون العلمانية من خلل نشراتهم وكتبهم، ومن خلل 

، ومن خلل المدارس المختلفة التي بدأت بالجنبية، ثم كان تأثيرهم45التمثيليات والفلام
أعلى مناهج التعليم الوطنية.

ًا نذكر منها: ووإسائل المنصرين في هذا المجال كثيرة جد

- اإستخداام الطب كوإسيلة للتنصير.1

- اإستخداام أأعمال الخير والخدمات الجتماأعية: كإنشاء ملجئ لليتاام، ومراكز رأعاية2
اجتماأعية للفقراء والمحتاجين.

- اإستخداام الطلبة وأعامة الناس في التنصير.3

- اإستخداام الرشوة.4

- اإستخداام المكتبات والصحافة.5

- اإستخداام النوادي والجمعيات.6

ام) رئيس المبشرين في الشرق الوإسط، تولىتحرير مجلة العالم1952-1867زويمر صمويل ( 42

الإسلمي التي أنشأها مع ماكدونلد، وله مصنفات في العلقات بين المسيحية وبين  الإسلام أفقدها
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- الهتماام بالمرأة المسلمة وذلك بمحاولة إبعادها أعن أعقيدتها وإغرائها بتقليد المرأة7
الغربية.

- المؤتمرات المشتركة.8

- البعثات الخارجيـة.9

-إنشاء المحاضن والمدارس والجامعات الجنبية.10

ًا11 .46-اإستخداام القوة أاحيان

إلى غير ذلك من الإساليب التي اإستخدمها المنصرون في الوصول إلى غاياتهم
المكشوفة؛ كبناء الكنائس، وتوزيع الناجيل، وإقامة الندوات، والهتماام بإفساد الريف الإسلمي -

ًة بالمحافظة أعلى القيم الإسلمية - والسيطرة أعلى وإسائل التربية والأعلام الذي يتميز أعاد
واإستخدامها في إسمومهم، وتوهين العقيدة الإسلمية في النفوس، مع صرف العناية إلى

الطفال، والنفاذ إلى أعقولهم من خلل تلك الوإسائل.
ًا: القليات غير المسلمة داخل المجتمعات الإسلمية: إسادإس

وذلك كالنصارى، واليهود، والشيوأعيين، وأصحاب التجاهات المنحرفة من جمعيات
وأاحزاب ونحوهم، وكل هؤلء لينعمون بضللتهم وانحرافهم وفسادهم إل تحت شعار كشعار ما

يسمى بالعلمانية، لذلك تضافرت جهودهم أعلى نشرها وبثها، والدأعاية لها، احتى انخدع بذلك
.47كثيرون من السذج، وأنصاف المتعلمين من أبناء المسلمين

ًا: تقدام الغرب الهائل في مضمار العلم المادي والقوة جعل كثيرين من المسلمين إسابع
ينبهرون بذلك التقدام، ويعزونه إلى التجاه الجاهلي الحديث (العلماني)، وصدقوا دون تفكير

مزاأعم الكفار بأن الدين معوق للعلم، وظنوا أن بلدهم ل تتقدام احتى تفصل الدين -الإسلام- أعن
.48الدولة والحياة، وهذا بل شك جهل بالإسلام جنى ثماره النكدة أكثر المسلمين

ًا: البعثات إلى الخارج: ثامن

إن الطلب الذين يذهبون من أبناء المسلمين إلى الدول غير الإسلمية، ولم تكن لديهم
ًا منهم تعلقوا بقيم الغرب الحصانة الكافية من أعقيدتهم، إن هؤلء من أخطر الوإسائل؛ لن كثير

ًا أعلمية وضعتهم في أو الشرق ومثله وأعاداته، وقد أعاد هؤلء إلى بلدانهم وهم يحملون ألقاب
.49مناصب التوجيه، ونظر الناس إليهم أعلى أنهم قدوة؛ لنهم وطنيون

المبحث الثاني

آثار العلمانية السيئة أعلى العالم الإسلمي

وقد كان لتسرب العلمانية إلى المجتمعات الإسلمية أإسوأ الثر أعلى المسلمين في
دينهم ودنياهم.

وإليك بعض الثار السيئة التي جنتها المجتمعات الإسلمية من تطبيق العلمانيــة:

- رفض التحاكم إلى كتاب الله تعالى، وإقصاء الشريعة الإسلمية أعن كافة مجالت1
الحياة، والإستعاضة أعن ذلك بالقوانين الوضعية المقتبسة أعن أنظمة الكفار، واأعتبار الدأعوة إلى

ًا ورجعية. تطبيق الشريعة الإسلمية تخلف
ًا لنشر الفكر العلماني وذلك أعن الطرق التالية:2 - جعل التعليم خادم

أ- بث الفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراإسية.

ب- تقليص الفترة الزمنية المتااحة للمادة الدينية إلى أقصى احد ممكن، وتكون في آخر
اليوام الدراإسي وقد ل تؤثر في تقديرات الطلب.

ج- منع تدريس نصوص معينة لنها واضحة صريحة في كشف باطلهم وتزييف ضللتهم.

للمزيد من التفاصيل انظر: التبشير والإستعمار في البلد العربية للدكتور أعمر فروخ وزميله ص 46
 ومابعدها، احقيقة التبشير20، الغارة أعلى العالم الإسلمي ص201، 193، 191، 58،64،65،90،87
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.24والتدمير لبراهيم الجهان ص
.107انظر: الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص 47
، وانظر: التجاهات الفكرية المعاصرة لعلي107انظر الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص 48

.78جريشة ص
، أإساليب الغزو الفكري للعالم48-47أخطار الغزو الفكري أعلى العالم الإسلمي د/ صابر طعيمة ص 49

.64الإسلمي لمحمد الزيبق وزميله ص



د- تحريف النصوص الشرأعية أعن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة لها، بحيث تبدو
وكأنها تؤيد الفكر العلماني، أو أعلى القل ل تعارضه.

-إذابة الفوارق بين احملة الرإسالة الصحيحة، وهم المسلمون، وبين أهل التحريف3
والتبديل واللحاد، وصهر الجميع في إطار وااحد. فالمسلم والنصراني، واليهودي، والشيوأعي،

والمجوإسي، والبرهمي، وغيرهم يتساوون أماام القانون، ل فضل لاحد أعلى الخر إل بمقدار
الإستجابة لهذا الفكر العلماني.

- نشر البااحية والفوضى الخلقية، وتهديم بنيان الإسرة باأعتبارها النواة الولى في4
البنية الجتماأعية وذلك أعن طريق:

أ- القوانين الوضعية التي تبيح الرذيلة ول تعاقب أعليها.

ب- وإسائل الأعلام المختلفة التي ل تكل ول تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة.

ج- محاربة الحجاب وفرض السفور والختلاط في المدارس والجامعات والمصالح
والهيئات.

إن أأعداء الإسلام لم يكتفوا بإبعاد الشريعة الإسلمية أعن مجالت النظمة السياإسية
والقتصادية والتعليمية والأعلمية فحسب، بل تمادوا في الأعتداء أعلى أنظمة الإسرة المسلمة،

وهذا أمر في غاية الخطورة؛ لن تلك النظمة جاءت ملئمة لطبيعة النسان وغرائزه، احتى ل
ِكحُُوايحيد ويصرف تلك الغرائز في المحرمات، ولذا فإن الله تعالى أمر بالزواج؛ فقال:  ْن َأ {وَ

ُكمْ...}َ ِئ ِإمَا ُكمْ ًوَ َبادِ ِلحِينَ ًمِنْ ًعِ ُكمْ ًوَالصّا ْن َِيامََى ًمِ َل َأنْ وقال تعالى: 50ا ِتهِ ً َِيا {وَمِنْ ًآ
ًا…ً}َ َأزْوَاج ُكمْ ً ْنفُسِ َأ ُكمْ ًمِنْ ً َل َلقَ ً .51خَ

وأعن أبي هريرة وأبي احاتم المزني - رضي الله أعنهما - قال - صلى الله أعليه وإسلم -:
،52"إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إل تفعلوه تكن فتنة في الرض وفساد أعريض"

"يا معشر الشباب من اإستطاع منكم الباءةووجه النبي - صلى الله أعليه وإسلم - الشباب بقوله: 
.53فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأاحصن للفرج"

َكانَواحرام الإسلام الزنا واحذر من القتراب منه؛ قال تعالى: ّنهُ ً ِإ َنَى ً ُبُوا ًالزّ َتقْرَ {وَِل ً
ِبيَل}ًَ َء ًسَ .54فَاحِشَةً ًوَسَا

وأمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، واحفظ فروجهم، وفرض الحجاب أعلى
ًا المرأة المسلمة، ومنعها من التبرج وإظهار محاإسنها ومفاتنها، وذلك صيانة لكرامتها، واحفاظ

ِلكَ أعلى أعفتها، قال تعالى: َذ ُظُوا ًفُرُوجَهُمْ ً َِيحْفَ ْبصَارِهِمْ ًوَ َأ َِيغُضُّوا ًمِنْ ً ِنينَ ً ْلمُؤْمِ ِل {قُلْ ً
َلهُمْ}َ َكَى ً ْظنَوقال إسبحانه: 55َأزْ َِيحْفَ ْبصَارِهِنّ ًوَ َأ َِيغْضُضْنَ ًمِنْ ً َناتِ ً ْلمُؤْمِ ِل {وَقُلْ ً
.56فُرُوجَهُنّ}َ

واحرام الإسلام الخلوة بالجنبية، ففي الحديث الصحيح أعن ابن أعباس رضي الله أعنهما،
.57"ل يخلون رجل بامرأة إل ومعها ذو محرام"أعن النبي - صلى الله أعليه وإسلم - قال: 

ًا متكاملً، يكفل لها الخير والسعادة في فالله إسبحانه وتعالى جعل للإسرة المسلمة نظام
الدنيا والخرة، ولذا فإن الله احينما يحرام أعلينا الفوااحش والخبائث التي تضر بنا في ديننا ودنيانا،

ل يريد احرماننا، وإنما يحافظ أعلى ما فيه صلاحنا فيحل الطيبات لنا، وهو العالم بطبائع البشر،
فل يعرض الناس للفتنة للوقوع فيها، بل يسد أبوابها احتى ل يكلفهم مقاومتها، فهو دين وقاية

للمجتمع، قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات أعليها، وربك أأعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.
ولهذا نقول: ماذا يريد دأعاة السفور، والمزينون للناس احب الشهوات؟! إنهم يريدون
إطلق الغرائز من أعقالها، بالكلمة، والصورة، والقصة، والفلم، والمعسكر المختلط؛ ليوقعوا

الفتاة المسلمة التي أأعزها الله بدين الإسلام، وتعاليمه السمحة القيمة، التي تصونها من الوقوع
في احبائلهم، احتى تصبح بضاأعة مزجاة إساقطة ل قيمة لها، كما كانت في الجاهلية، فأأعزها الله
بالإسلام فحماها طفلة من الوأد الذي كان يمارس في احقها، فتدفن احية ل ذنب لها إل أن الله

َلتْ}َخلقها أنثى ِت ْءٍب ًقُ ْن َذ َأِّي ً ِب َلتْ. ً ِئ ُة ًسُ َد ْلمَُْوؤُو َذا ًا ِإ ًا من النار58{وَ  بل جعلها الإسلام احجاب
ًا كريمة، احث أعلى البر بها، والاحسان إليها، هكذا تكون ًا مصونة، وأم لكافلها، ثم جعلها أخت

 صلى الله أعليه–المرأة إذا كانت صالحة، وهي فتنة إن احادت أعن هذا الطريق؛ لن رإسول الله 
، فهى فتنة إذا تركت تعاليم59 أخبر أنه لم يترك فتنة أشد أعلى أمته من الدنيا والنساء–وإسلم 
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 كتاب2/1018) وصحيح مسلم 5065 كتاب النكاح رقم الحديث (9/106صحيح البخاري بشرح الفتح  53

) أعن أعبدالله بن مسعود - رضي الله أعنه.1400النكاح رقم الحديث (
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دينها، وذهبت مع دأعوات الذين يريدونها إسلعة يعبث بها ذئاب البشر، باإسم الحرية والمساواة
الزائفة. إن العزة والكرامة في الدنيا والخرة للمرأة المسلمة، المحافظة أعلى تعاليم دينها،
وإننا نجد بحمد الله في كثير من مجتمعات العالم الإسلمي أعودة الفتاة المسلمة إلى تعاليم
دينها، وأبرز ذلك ظاهرة الحجاب في تلك البلد الإسلمية، وذلك ما يدأعو إلى التفائل بعز هذا

الإسلام ونصره، وذلك بعد أن جرب المخدوأعون ما دأعاهم إليه من يدأعون إلى الحرية الزائفة،
.60التي ظهر أعوارها، وبان خداأعها، فظهر الحق وهم كارهون، والله متم نوره ولو كره الكافرون

- الدأعوة إلى القومية أو الوطنية، وهى دأعوة تعمل أعلى تجميع الناس تحت جامع5
وهمي من الجنس، أو اللغة، أو التاريخ، أو المكان، أو المصالح، أو المعيشة المشتركة، أو واحدة

الحياة القتصادية، أعلى أل يكون الدين أعاملً من أعوامل الجتماع ولـمّ الصف، بل الدين من
ّد أعاملً من أعوامل التفرق والشقاق ُيع .61منظار هذه الدأعوة 

أأنّ الفكرة القومية أو الوطنية وفدت إلى ديار المسلمين من الغرب، والذي ول شك 
ااحتضنها وغذاها ودأعا إليها أعقول غير إإسلمية، وأشخاص ليسوا بمسلمين، ولقد كان ظهور

ّية - ًا62الفكرة - إسواء أكانت أعربية أام طوران  مصدر شر أعلى جميع المسلمين، وزاد المر إسوء
ًا بالتجاهات الشتراكية العربية الثورية. أعندما امتزجت القومية العربية مؤخر

ولقد أثارت الدأعوة إلى القومية طوائف أخرى تعيش في المنطقة، ودفعتها لن ترفع
نفس الراية، ففي السودان دأعا إسكان الجنوب إلى بعث القومية الزنجية، وفي الشمال

الفريقي ارتفعت أصوات بقومية بربرية؛ كرد فعل للقومية العربية، وفي العراق دأعا إسكان
الشمال إلى بعث القومية الكردية، وفي الهند ظهر مسلمون يفخرون بالنتساب إلى القومية

الهندية.
وهكذا كانت الثار القومية السيئة ل احد لها، وبدل أن تكون طريقا لواحدة أعربية شاملة،

كما زأعم دأعاتها، أصبحت من أعوامل بث الضطرابات والتفرق بين المة الإسلمية، خاصة أعندما
أعرّج بها دأعاتها أعلى الشتراكية الثورية، وأغرقوا الشعوب بسيل من الشعارات التي ل محتوى

لها، ول مضمون وراءها، كالتغيير الثوري، والحل الثوري، ومجتمع الكفاية والعدل والتقدمية
.63والتحررية وغير ذلك من الشعارات الزائفة

ول يفهم من هذا توهين أعلقة النسان بقومه أو وطنه، فتلك من الفطرة البشرية
المركوزة في جبلة النسان، وليست محبة النسان لوطنه وأمته وإسعيه في إسبيل تقدمها

وازدهارها، والعمل أعلى أن تكون كرامتها مصونة، واحصونها محمية، وإنما النكار أعلى ابتعاد
المسلم أعن دينه وأعقيدته، واحصر ولئه للقوام أو الوطن، والتحول إلى العصبية العمياء، التي

تنتصر للقوام أو الوطن بالحق أو بالباطل، وأعدام الهتماام بالإسلام وقضايا المسلمين.
-الدأعوة إلى الرتماء في أاحضان الغرب وأخذ احضارته دون وأعي ول تمييز:6

فقد قاام بهذه الفكرة كثير من دأعاة التضليل للمة الإسلمية أعند ضعف المسلمين
وتفرقهم، احيث زأعموا أن إسبيل التقدام والنهضة، هو السير خلف ركاب الغربيين، والخذ

بمنهجهم وطريقتهم في كل شيء، احتى نكون مثلهم في الحضارة الحديثة، بخيرها وشرها، وما
ُيعاب. يحمد منها وما 

ونتيجة لتلك الدأعوات المغرضة من أدأعياء الفكر، ذهب كثير من أبناء المسلمين إلى
ًا مايتأثر هؤلء الطلب بعادات الغرب وأفكاره. الدول الوروبية، لكمال تعليمهم، وغالب

- الزأعم بأن الشريعة الإسلمية ل تتوافق مع الحضارة الحديثة:7

وهذا الزأعم جاء نتيجة لاحتكاك أبناء المة الإسلمية بالحضارة الغربية الحديثة، فظنوا –
جهلً - أن الإسلام ل يتوافق مع الحياة العصرية، ول ينسجم مع متطلبات النسان في هذا العصر.

بل قالوا إن الشريعة الإسلمية هى السبب في التخلف والرجعية، وأن السبيل إلى
التخلص من هذا الداء، والنهوض بالمة إلى التقدام والحضارة هو نبذ الإسلام وتعاليمه.

فهذه بعض الثار والثمار السيئة والخبيثة التي انتهجتها العلمانية في البلد الإسلمية التي
تبنت العلمانية.

"والعلمانيون في العالم الإسلمي يعرفون بالإستهانة بالدين، والتهكم والإستهزاء
بالمتمسكين به، كما يعرفون بإثارة الشبهات، وإشاأعة الفوااحش (كالسكر، والتبرج، والختلاط

المحرام) ونشر الرذائل، ومحاربة الحشمة والفضيلة، والحدود الشرأعية، والإستهانة بالسنن، كما
ًا بحب الفساق والكفار والأعجاب بمظاهر الحياة الغربية وتقليدها" .64يعرفون أيض

) وصحيح5096 كتاب النكاح رقم الحديث (9/137انظر: الحديث في صحيح البخاري بشرح الفتح  59
).2740 كتاب الذكر والدأعاء والتوبة رقم الحديث (4/2097مسلم 

31،32الوصايا في الكتاب والسنة للدكتور أعلي بن محمد ناصر الفقهي، المجموأعة الولى ص 60
بتصرف.
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